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المُلخّص

  »Artificial Intelligence«أثــار التطــور التكنولوجــي والتقنــي المتمثـّـل فــي الــذكاء الاصطناعــي
العديــد مــن المزايــا فــي جميــع المجــالات المختلفــة الطبيــة والصناعيــة والإداريــة، إلّا أنّــه أصبــح فــي ذات 
الوقــت يشــكّل تهديــداً للجنــس البشــري وخرقــاً لقواعــد وأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، وذلــك عندمــا 
تــمّ إدخــال تلــك التكنولوجيــا الحديثــة فــي مجــال الأســلحة العســكرية التــي أثــارت العديــد مــن التعقيــدات 

والمخاطــر فــي مجــال النزاعــات المســلّحة.

ومــن هنــا تظهــر العديــد مــن المخــاوف علــى الأمــن والســلم الدولييــن، ومــا يمكــن أن تحدثــه الأســلحة 
العســكرية المصنّعــة بواســطة الــذكاء الاصطناعــي مــن خطــر ودمــار للإنســانية، ولهــذا تظهــر المســؤولية 
الدوليــة العالميــة عــن ضــرورة تفعيــل القوانيــن الدوليــة لحمايــة الأمــن والســلم الدولييــن، مــن خــال وضــع 
ضوابــط لاســتخدام هــذه الأســلحة عــن طريــق قوانيــن صارمــة ورادعــة، تتضمــن فــرض العقوبــات علــى كل 

مــن يحــاول اســتخدام هــذه الأســلحة بهــدف القتــل والتدميــر.

ــة: الــذكاء الاصطناعــي، التكنولوجيــا العســكرية، القانــون الدولــي الإنســاني، الأمــن   الكلمــات المفتاحي
والســلم الدولييــن، المســؤولية الدوليــة.

الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الحروب
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Abstract
The technological and technical advancement represented by Artificial Intelligence has 
brought numerous advantages across various fields, including medicine, industry, and ad-
ministration. However, at the same time, it has also become a threat to humanity and a 
violation of the rules and provisions of international humanitarian law, particularly when 
this modern technology is introduced into the realm of military weaponry. This integration 
has raised numerous complications and risks in the context of armed conflicts.

As a result, growing concerns emerge regarding international peace and security, and the 
potential danger and destruction that AI-powered military weapons could inflict on hu-
manity. Therefore, there is a pressing need for global international responsibility to acti-
vate international laws that protect global peace and security by setting strict and deterrent 
regulations on the use of such weapons, including imposing sanctions on those who at-
tempt to use them for purposes of killing and destruction.

Keywords: Artificial Intelligence, Military Technology, International Humanitarian Law, 
International Peace and Security, International Responsibility.

Artificial Intelligence and its Impact on Wars
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المقدمة

يعــد الــذكاء الاصطناعــي مــن أبــرز التطــورات التكنولوجيــة التــي غــزت مختلــف مجــالات الحيــاة فــي 
العقــود الأخيــرة، ولا ســيما فــي المجــال العســكري. فقــد ســاهمت التقنيــات المتقدمــة التــي يعتمــد عليهــا 
الــذكاء الاصطناعــي فــي تعزيــز القــدرات العســكرية، وتوفيــر حلــول مبتكــرة للمشــاكل المعقــدة التــي تواجــه 
الجيــوش فــي الحــروب. يشــمل تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب تحســين كفــاءة العمليــات الحربيــة، 

وتطويــر الأســلحة الذكيــة، وتســهيل اتخــاذ القــرارات العســكرية مــن خــال تحليــل البيانــات الضخمــة.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التقــدم التكنولوجــي لا يخلــو مــن المخاطــر والتحديــات، حيــث يثيــر أســئلة أخلاقيــة 
وقانونيــة هامــة تتعلّــق باســتخدام هــذه التقنيــات فــي النزاعــات المســلّحة. فبينمــا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
أن يوفّــر مزايــا اســتراتيجية فــي مياديــن المعركــة، فإنّــه قــد يشــكّل تهديــداً خطيــراً علــى الأمــن والســلم 
تســهم الأســلحة  مــن أن  المخــاوف  تــزداد  الصحيــح.  بالشــكل  اســتخدامه  تنظيــم  يتــم  لــم  إذا  الدولييــن 
الذكيــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تصعيــد العنــف وتفاقــم النزاعــات المســلّحة، وقــد تتســبّب فــي 

انتهــاكات لحقــوق الإنســان، خاصــة فــي غيــاب الرقابــة القانونيــة الدوليــة.

الحديثــة  التكنولوجيــة  التقنيــات  وإدخــال  تطويــر  فــي  مؤخــراً  المتقدمــة  الــدول  بــدء  إلــى  الواقــع  يشــير 
وخوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي فــي عمليــة صنــع الأســلحة العســكرية، الأمــر الــذي تمخّــض عنــه 
ظهــور أنــواع جديــدة مــن الأســلحة عرفــت باســم الأســلحة المســتقلة ذاتيــة التشــغيل أو » الروبوتــات 
القاتلــة«، التــي يمكنهــا القتــل والتدميــر والقيــام بالعمليــات العســكرية بذاتهــا دون أي توجيــه بشــري، وعــدم 
قدرتهــا علــى التمييــز بيــن المدنييــن والعســكريين، كذلــك عــدم قدرتهــا علــى الامتثــال لقواعــد القانــون الدولــي 

الإنســاني))). 

أهمية البحث: 

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن التحــوّل الجــذري الــذي أحدثــه الــذكاء الاصطناعــي فــي طبيعــة الحــروب 
الحديثــة، حيــث بــات يشــكّل عامــاً حاســماً فــي تطويــر أنظمــة الأســلحة واتخــاذ القــرار العســكري، ممــا 
يطــرح تحديــات قانونيــة وأخلاقيــة غيــر مســبوقة. إنّ استكشــاف تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى النزاعــات 
المســلّحة يســاهم فــي فهــم مــدى توافــق هــذه التكنولوجيــا مــع قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ويُبــرز 
الحاجــة إلــى تنظيــم اســتخدامها بمــا يضمــن حمايــة المدنييــن والحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن. كمــا 
يهــدف البحــث إلــى لفــت الانتبــاه إلــى ضــرورة التــوازن بيــن التقــدّم التقنــي والمبــادئ الإنســانية، وتعزيــز 
الأطــر القانونيــة الرادعــة لأي اســتخدام مفــرط أو غيــر مشــروع للــذكاء الاصطناعــي فــي الســياقات 

العســكرية. 

))) خالــد عبــد العــال إســماعيل حســن، المســؤولية الدوليــة عــن جرائــم الأســلحة المســتقلة ذاتيــة التشــغيل، مجلــة القانــون 
والتكنولوجيــا، المجلــد 2، العــدد 1، نيســان 2022، ص. 249. 
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إشكالية البحث:

رغــم المزايــا الكبيــرة التــي يوفرهــا الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري، إلا أنّ إدماجــه فــي تطويــر 
الأســلحة وأنظمــة القتــال يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى توافــق اســتخدامه مــع مبــادئ القانــون الدولــي 
الإنســاني، خاصــة فــي مــا يتعلــق بحمايــة المدنييــن، وتمييــز الأهــداف، وتحمــل المســؤولية القانونيــة عنــد 
وقــوع الانتهــاكات. وتكمــن الإشــكالية الأساســية فــي التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد إطــار قانونــي وأخلاقــي 
قــادر علــى مواكبــة هــذا التطــور الســريع، والحــدّ مــن مخاطــره علــى الأمــن والســلم الدولييــن، دون عرقلــة 

التقــدّم التكنولوجــي المشــروع.

إلــى أي مــدى يســهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تغييــر طبيعــة الحــروب الحديثــة؟ وهــل يتوافــق اســتخدامه 
مــع مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني فــي العمليــات العســكرية، أم أنّــه يشــكّل تهديــداً للأمــن الإنســاني 

ويثيــر إشــكالات قانونيــة وأخلاقيــة جديــدة؟ 

ويتفرّع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية: 

- ما هي أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري الحديث؟
- إلــى أي مــدى يتوافــق اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب مــع قواعــد وأحــكام القانــون الدولــي 

الإنســاني؟
- مــا هــي المخاطــر القانونيــة والإنســانية التــي قــد تنجــم عــن اســتخدام الأســلحة المعتمــدة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي؟
- مــن يتحمــل المســؤولية القانونيــة فــي حــال وقــوع انتهــاكات ناتجــة عــن قــرارات اتخذتهــا أنظمــة قائمــة 

علــى الــذكاء الاصطناعــي؟
- مــا هــو دور المجتمــع الدولــي فــي وضــع ضوابــط قانونيــة وأخلاقيــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 

النزاعات المســلحة؟
- كيف يمكن تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي العسكري وحماية الأمن والسلم الدوليين؟

الفرضيات:

- الاعتمــاد المتزايــد علــى الــذكاء الاصطناعــي قــد يــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة البشــرية علــى القــرارات 
العســكرية، ممــا يرفــع مــن احتماليــة وقــوع أخطــاء كارثيــة.

- اســتخدام أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي النزاعــات المســلحة يثيــر تحديــات أخلاقيــة وقانونيــة جديــدة، 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمســؤولية ارتــكاب الانتهــاكات أو جرائــم الحــرب.

- ســباق التســلح فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي قــد يــؤدي إلــى اختــال ميــزان القــوى وزيــادة احتماليــة 
انــدلاع صراعــات جديــدة.

- يمكــن أن يســهم الــذكاء الاصطناعــي فــي تقليــل الخســائر البشــرية عبــر الاعتمــاد علــى أنظمــة قتاليــة 
ذاتيــة، لكنــه فــي الوقــت نفســه يهــدد بزيــادة العنــف إذا اســتُخدم خــارج الأطــر القانونيــة.
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أهداف البحث:

- توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره واستخداماته في المجال العسكري.
- تحليل مدى توافق استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

- بيــان المخاطــر والتحديــات القانونيــة والإنســانية المترتبــة علــى اســتخدام الأســلحة الذكيــة المعتمــدة علــى 
الــذكاء الاصطناعي.

- تحديد المسؤولية القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
- تســليط الضوء على دور المجتمع الدولي في تنظيم اســتخدام الذكاء الاصطناعي عســكرياً من خلال 

الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية.
- اقتــراح توصيــات تســهم فــي وضــع ضوابــط قانونيــة وأخلاقيــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 

المجــال العســكري بمــا يحفــظ الأمــن والســلم الدولييــن.

منهج البحث:

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث ســيتم وصــف وتحليــل تطــور اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي فــي المجــال العســكري ومــدى مشــروعيته، بالإضافــة إلــى تحديــد مخاطــره ودور قواعــد 

القانــون الدولــي فــي التصــدي لأضــراره مــن خــال تحديــد المســؤوليات والمســاءلة والمحاســبة.  

خطة البحث:

 ســنتناول موضــوع الــذكاء الاصطناعــي وتأثيــره مــن خــال مطلبيــن، نســلّط الضــوء فــي الأول علــى 
ماهيــة الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه العســكرية، وفــي الثانــي علــى مخاطــر اســتخدامه ودور قواعــد 

القانــون الدولــي فــي التصــدي لأضــراره فــي الأعمــال العســكرية. 
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المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العسكرية

إنّ التطــوّر التكنولوجــي فــي الســنوات الأخيــرة لــم يــأت علــى البشــرية بالخيــر فقــط بــل حمــل فــي طياتــه 
العديــد مــن المخاطــر، وأثبــت التاريــخ أنّ أي تقــدّم تقنــي أو تكنولوجــي يهــدف إلــى تيســير حيــاة البشــر 
والعمــل علــى تنميــة مجتمعاتهــم، يتــم اســتخدامه علــى نطــاق متــواز فــي عرقلــة تلــك الحيــاة وزيــادة 
 Alfred“ مصاعبهــا، بــل فــي بعــض الأحيــان يــؤدي إلــى تدميــر البشــرية، وأبــرز مثــال علــى ذلــك اختــراع
Nobel”))) للديناميــت بهــدف مســاعدة عمــال المناجــم والتخفيــف عنهــم وتقليــل المشــقة فــي عملهــم، ولكــن 

ســرعان مــا أصبــح الديناميــت مــن أخطــر أســلحة الحــرب وأشــدها تدميــراً))). 

وتعــد نتائــج الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة دليــاً علــى ذلــك، ولهــذا فإنــه مــن المحتمــل أن يصبــح الــذكاء 
الاصطناعــي »ديناميــت« القــرن الواحــد والعشــرين إذا لــم يتــم وضــع قواعــد دوليــة وتشــريعات عالميــة 

لتقنيــن اســتخدامه فــي الحــروب والأعمــال العســكرية.

الفرع الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي:

يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي أحــد فــروع علــم الحاســوب، وهــو الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا صناعــة 
التكنولوجيــا فــي العصــر الحالــي، ولقــد ذُكــر مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي لأول مــرة فــي عــام 1956 
مــن قبــل البروفيســور “John Mc Carthy”، والــذي قــام بتنظيــم ورشــة عمــل لمــدة شــهرين فــي الولايــات 
 Neural“ المتحــدة الأميركيــة، حيــث قــام بجمــع الباحثيــن المهتميــن بالشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة
Network”، ولــم تــؤد تلــك الورشــة إلــى أي ابتــكارات جديــدة، ولكنهــا جمعــت مؤسســي علــم الــذكاء 
الاصطناعــي، وأســهمت فــي بنــاء الأســاس لمســتقبل البحــوث المتعلقــة بمجــال الــذكاء الاصطناعــي))).

لــم يــرد تعريــف موّحــد للــذكاء الاصطناعــي، فقــد اجتمــع العلمــاء والمفكــرون علــى مضمــون تعريفــه، 
بأنّــه القــدرة التقنيــة والتكنولوجيــة التــي يمكــن بواســطتها برمجــة الآلات وأجهــزة الكمبيوتــر علــى القيــام 
بأعمــال تشــبه وتحاكــي الإنســان البشــري، فيكــون لهــا القــدرة علــى التفكيــر والتعلــم والتطــور والاســتفادة 
مــن الخبــرات والتجــارب الســابقة بذاتهــا، وبــدون أي تدخــل مــن الإنســان، ومــن ثــم يكــون لهــا القــدرة علــى 
تقديــم خدمــات متميــزة لمســتخدميها تغنيهــم عــن الاســتعانة بالعنصــر البشــري فــي بعــض المجــالات))).

))) ألفــرد نوبــل هــو مهنــدس ومختــرع وكيميائــي ســويدي، اختــرع الديناميــت فــي العــام 1867، ومــن ثــم أوصــى بمعظــم 
ثروتــه التــي جناهــا مــن الاختــراع إلــى جائــزة نوبــل التــي ســميت باســمه.

))) دعــاء جليــل حاتــم، الــذكاء الاصطناعــي والمســؤولية الجنائيــة الدوليــة، مجلــة الفكــر، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، العــدد 18، تاريــخ 2019، ص. 26.  

))) حسام حسن محمد إسماعيل، تاريخ الذكاء الاصطناعي، د.ن.، ط1، 2014، ص. 4.  
))) خالد عبد العال إسماعيل حسن، المسؤولية الدولية عن جرائم الأسلحة المستقلة ذاتية التشغيل، مرجع سابق، ص 254.
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ومــن أهــم خصائــص تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أنّــه يعمــل علــى مســتوى علمــي واستشــاري ثابــت دون 
تقلّــب، يتطلّــب بنــاؤه تمثيــل كميــات هائلــة مــن المعرفــة فــي مجــال معيــن، ويتعامــل مــع سياســات رمزيــة 
غيــر رقميــة مــن خــال منطــق عمليــات التحليــل والمقارنــة، ويهــدف إلــى محــاكاة الفكــر البشــري وأســلوبه، 

ويهتــم بإثــارة الأفــكار الجديــدة التــي تــؤدي إلــى الابتــكار))).

كان مــن شــأن التطــور الحديــث فــي مجــال التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــي، دفــع الــدول والشــركات 
الكبــرى إلــى الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تصنيــع واســتخدام الأســلحة المســتقلة ذاتيــة التشــغيل 
فــي النزاعــات العســكرية، والتــي تعمــل بوظائــف مســتقلة دون تدخــل العنصــر البشــري، وتمتعهــا باســتقلال 
كامــل فــي أداء مهامهــا العســكرية أثــار قلــق المجتمــع الدولــي فــي اســتخدام تلــك الأســلحة فــي مجــال 

الحــرب، ومــدى قدرتهــا علــى الالتــزام بقواعــد القانــون الدولــي المعمــول بهــا))).

فــي ظــل الأحــداث المأســاوية التــي نعيشــها، يبــرز لنــا الــذكاء الاصطناعــي كموضــوع مثيــر للجــدل، إذ 
تتقاطــع الأفــكار بيــن خــوف ورجــاء، وتبــرز الحاجــة الماســة إلــى فهــم طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي وكيفيــة 
عملــه. فعبــر هــذا الفهــم فقــط، يمكننــا معرفــة مــا إذا كان ســيتخذ زمــام المبــادرة يومــاً مــا لقيــادة البشــرية 

نحــو مســتقبل مشــرق، أم أنــه ســيكون الآليــة التــي تعجّــل زوالنــا.

لعــب دمــج الــذكاء الاصطناعــي فــي العمليــات العســكرية دوراً محوريــاً فــي النزاعــات الأخيــرة فــي غــزة 
ولبنــان، وأدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الضحايــا المدنييــن. إنّ عســكرة الــذكاء الاصطناعــي لهــا آثــار 
خطيــرة علــى الأمــن العالمــي، بمــا فــي ذلــك تطويــر ونشــر أنظمــة الأســلحة الفتاكــة التــي يمكــن أن تعمــل 

دون تدخــل بشــري، ممــا يزيــد مــن الهيمنــة العســكرية للــدول المتقدمــة تقنيــاً علــى دول العالــم الثالــث.)))

وفــي هــذا الســياق، يعمــد القانــون الدولــي الإنســاني مــن خــال أحــكام البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 
1977 إلــى تنظيــم وســائل وأســاليب الحــرب الجديــدة، مــن خــال إلــزام الــدول بضــرورة إجــراء المراجعــة 
القانونيــة للأســلحة والأســاليب القتاليــة، وتقييــم مــا إذا كان اســتعمالها فــي حــد ذاتــه محظــوراً طبقــاً لتلــك 
القواعــد، وذلــك بموجــب نــص المــادة 36 منــه والتــي نصّــت علــى أن » يلتــزم أي طــرف ســام متعاقــد، 
عنــد دراســة أو تطويــر أو اقتنــاء ســاح جديــد أو أداة للحــرب أو اتبــاع أســلوب للحــرب، بــأن يتحقــق ممــا 
إذا كان ذلــك محظــوراً فــي جميــع الأحــوال أو فــي بعضهــا بمقتضــى هــذا الملحــق »البروتوكــول« أو أيــة 

قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الدولــي التــي يلتــزم بهــا هــذا الطــرف الســامي المتعاقــد«.

أثــار اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي عــدد مــن ســاحات الصــراع المســلح القائمــة، مثــل الحــرب 
))) هلالــي عبــدالله أحمــد، تفتيــش نظــم الحاســب الآلــي وضمانــات المتهــم المعلوماتــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2001، ص. 74.
))) خالــد عبــد العــال إســماعيل حســن، المســؤولية الدوليــة عــن جرائــم الأســلحة المســتقلة ذاتيــة التشــغيل، مرجــع ســابق، 

ص. 258.
))) جنى المسلماني، الحرب والسلام في زمن الروبوتات والذكاء الاصطناعي، موقع الجزيرة، تاريخ 2024/2/14.
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الروســية الأوكرانيــة، والحــرب الإســرائيلية فــي غــزة ولبنــان، العديــد مــن النقاشــات المتتاليــة حــول ماهيــة 
تلــك  أظهــرت  إذ  الصــراع،  واســتدامة  والإقليمــي  الدولــي  الأمــن  علــى  الاســتخدامات ومخاطرهــا  تلــك 
التجــارب أنّ الأســلحة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن تكــون أكثــر دقــة مــن الأســلحة الموجهــة 
بالبشــر، ممــا قــد يُقلــل مــن الأضــرار الجانبيــة مثــل الضحايــا المدنييــن والأضــرار التــي تلحــق بالمناطــق 
الســكنية وأعــداد الجنــود الذيــن يقتلــون أو يشــوهون، فــي حيــن قــد تــؤدي فــي ذات الســياق إلــى ارتــكاب 

العديــد مــن الأخطــاء الكارثيــة.)))

الفرع الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية:

يوجــد فــي العالــم ســباق ملحــوظ  فــي مجــال التســلّح العســكري مــن خــال الاســتفادة مــن الثــورة التقنيــة 
)التكنولوجيــة( الكبيــرة التــي تجتــاح العالــم. وبالفعــل، أصبحــت جيــوش العالــم لديهــا برامــج وأقســام معنيــة 

بالتقنيــات العســكرية. 

والمقصود بالتقنية العسكرية إنتاج وتطوير واستخدام المعدات والمركبات، والانشاءات ونظم الاتصالات 
التكنولوجيــة  التطبيقــات  فــي تصنيعهــا  الحــروب، والتــي تدخــل  فــي  تُصَمّــم بغــرض الاســتخدام  التــي 
الحديثــة، وفــي مقدمتهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، كالأســلحة ذاتيــة التشــغيل، والمركبــات ووســائل 

النقــل ذاتيــة القيــادة، والطائــرات المســيّرة عــن بعــد، والحــروب الســيبرانية))).

فالأســلحة ذاتيــة التشــغيل تعتمــد بصفــة أساســية علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، فتكــون قــادرة علــى 
التعامــل مــع كافــة البيانــات والخوارزميــات المــزودة بهــا، والعمــل علــى تحويلهــا إلــى معلومــات تعتمــد 
عليهــا فــي أداء مهامهــا العســكرية، كمــا يكــون لهــا القــدرة علــى التطــوّر الذاتــي مــن خــال جمــع وتطويــر 
المعلومــات التــي تكتســبها مــن تجاربهــا الســابقة، حتــى يتســنى لهــا تحليلهــا والاســتفادة منهــا علــى نحــو 
يُمكّنهــا مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن أداء مهامهــا بصــورة أفضــل، الأمــر الــذي يُفهــم منــه أن تلــك الأســلحة 

تتمتــع بميــزة الاســتعانة بالخبــرات والتجــارب الســابقة فــي أداء مهامهــا))).

أمــا الطائــرة مــن دون طيــار)Drone( التــي تســتعمل لأغــراض عســكرية فيجــري التحكّــم فيهــا عــن بعــد، 
وقــد أصبحــت تشــكل خطــراً داهمــاً بالنســبة لكثيــر مــن دول العالــم، حيــث يــؤدي اســتخدامها إلــى نتائــج لا 
يمكــن الســيطرة عليهــا، فإلــى جانــب اســتغلالها فــي جمــع المعلومــات مــن وراء حــدود الــدول، فهــي قــادرة 

))) مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، كيــف يديــر الــذكاء الاصطناعــي دقّــة الحــروب الحديثــة؟، تاريــخ 
.2024/5/20

))) يوســف ســالم الزعابــي ووائــل أحمــد عــام، نحــو رؤيــة خليجيــة للتحديــات التقنيــة العســكرية: دراســة تحليليــة فــي 
ضــوء قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم القانونيــة، المجلــد 20، العــدد2، حزيــران 2023، 

ص. 530.
))) خالــد عبــد العــال إســماعيل حســن، المســؤولية الدوليــة عــن جرائــم الأســلحة المســتقلة ذاتيــة التشــغيل، مرجــع ســابق، 

ص. 259.
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أيضــا علــى شــن »هجمــات انتحاريــة«. ويكمــن الخطــر أيضــاً فــي صعوبــة اكتشــافها مــن قبــل الــرادارات 
التقليديــة، خاصــة الطائــرات المســيرة الحديثــة التــي تتمتــع بقــدرات علــى التخفــي))). 

وبالنســبة للهجــوم الســيبراني فيتمثــل فــي اســتخدام شــبكات المعلومــات والإنترنــت والحواســيب الآليــة فــي 
تدميــر، أو تعطيــل، أو إضعــاف المعلومــات الموجــودة فــي أنظمــة وشــبكات الكمبيوتــر فــي دولــة مــا، 
أو إغــاق أجهــزة الطــرد المركــزي النــووي وأنظمــة الدفــاع الجــوي والشــبكات الكهربائيــة. وميــدان الهجــوم 
الســيبراني هــو الفضــاء الإلكترونــي، إذ لا توجــد معركــة بيــن جنــود يحملــون الســاح ويقتلــون ويصيبــون 
بعضهــم. فيرتبــط الهجــوم الســيبراني بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه تقنيــة المعلومــات فــي كل مجــالات الحيــاة 

فــي العالــم، حيــث تعتمــد الــدول فــي مختلــف النشــاطات علــى أنظمــة وشــبكات الكمبيوتــر))).

تخبرنــا العمليــات العســكرية التــي تجــري علــى أكثــر مــن جبهــة فــي العالــم مــن أوكرانيــا حتــى غــزة ولبنــان، 
أنّ عصــراً جديــداً مــن الحــروب باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي قــد أصبــح واقعــاً لا يمكــن التنكّــر لــه أو 
الاســتهانة بــه. وعلــى الرغــم مــن الاتجاهــات المتداخلــة والمتغيــرة فــي هــذا العصــر الجديــد مــن عســكرية، 
واقتصاديــة، وأخلاقيــة، إلّا أنّ الثابــت الوحيــد الــذي يبــرز كتحــدٍ مُلــح هــو ســرعة الاختــراق الــذي يحققــه 
الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع العســكري بشــكل لا تواكبــه المنظومــات السياســية والعســكرية القائمــة ولا 

حتــى البنــى المؤسســاتية والأخلاقيــة))).

وســنذكر علــى ســبيل المثــال تطبيقــات أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بشــكل عملــي فــي الحــروب التــي 
اندلعــت فــي الفتــرة الأخيــرة فــي كل مــن أوكرانيــا، غــزة ولبنــان.

1. الحــرب الأوكرانيــة: تعتمــد أوكرانيــا، بشــكل مُتزايــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لتحقيــق قــدر مــن 
التفــوق الميدانــي، إذ تســعى للتفــوق فــي مجــال الاســتخبارات الجغرافيــة المكانيــة، إذ تســتخدم أوكرانيــا 
برنامــج شــركة “Palantir” لتحليــل صــور الأقمــار الاصطناعيــة، والبيانــات مفتوحــة المصــدر، ولقطــات 
الطائــرات مــن دون طيــار، والتقاريــر مــن الأرض لتزويــد القــادة بالخيــارات العســكرية، وهــو يُعــد البرنامــج 

المســؤول عــن معظــم الاســتهدافات فــي أوكرانيــا.

 وفــي الوقــت ذاتــه، اســتخدمت أوكرانيــا بيانــات الشــركة فــي مشــروعات تتجــاوز بكثيــر الاســتخبارات فــي 
ســاحة المعركــة، بمــا فــي ذلــك جمــع الأدلــة علــى جرائــم الحــرب، وإزالــة الألغــام الأرضيــة، وإعــادة توطيــن 

))) جاســم محمــد بــون، الطائــرات المســيّرة: الغــرض مــن اســتخدامها وأهميتهــا، المركــز الأوروبــي لدراســات مكافحــة 
الارهــاب والاســتخبارات، تاريــخ 2023/2/6.  

))) ربيــع محمــد يحيــى، إســرائيل وخطــوات الهيمنــة علــى ســاحة الفضــاء الســيبراني فــي الشــرق الأوســط: دراســة حــول 
اســتعدادات ومحــاور عمــل الدولــة العبريــة فــي عصــر الانترنــت )2002- 2013( رؤى اســتراتيجية، مركــز الإمــارات 

للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، المجلــد 1، عــدد 3، حزيــران 2013، ص. 67.
))) نبيــل عــودة، هــل أصبــح الــذكاء الاصطناعــي آلــة للقتــل الجماعــي؟ ومــا دور إســرائيل؟، موقــع الجزيــرة، تاريــخ 

.2024/7/21
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اللاجئيــن النازحيــن، كمــا أســهمت شــركات التكنولوجيــا الرئيســية مثــل: »مايكروســوفت«، و«أمــازون«، 
و«جوجــل«، و«ســتارلينك”  فــي حمايــة أوكرانيــا مــن الهجمــات الإلكترونيــة الروســية، وترحيــل البيانــات 
الحكوميــة المهمــة إلــى الخــوادم الســحابية للحفــاظ عليهــا، وإبقــاء البــاد علــى اتصــال. وفــي المقابــل، 
زُعــم أن موســكو نشــرت ذخيــرة مــن نــوع كلاشــينكوف تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي، فــي حيــن اســتخدمت 
كييــف طائــرات مــن دون طيــار مــن طــراز“Bayraktar TB2”  تركيــة الصنــع، والتــي تتمتــع ببعــض 

القــدرات المســتقلة))).

2. حــرب غــزة: علــى مــدار ســنوات، تبنــت إســرائيل فــي حروبهــا واعتداءاتهــا المتكــررة علــى غــزة العديــد 
مــن تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــي. ويمكــن تقســيم التكنولوجيــات التــي اســتخدمها الجيــش الإســرائيلي 

إلــى ثــاث فئــات:

Semi-( وأنظمــة الأســلحة الفتّاكــة شــبه المســتقلّة ،)LAWS( أ. أنظمــة الأســلحة الفتّاكــة المســتقلّة
Laws(، فقــد اســتخدمت إســرائيل أول مــرة فــي غــزة الطائــرة المســيّرة الرباعيــة المدعّمــة بأنظمــة ذكاء 
اصطناعــي مســتقلّة ومــزوّدة بأســلحة قاتلــة. ويمكــن لهــذه الطائــرة الصغيــرة القيــام بالعديــد مــن المهــام كأن 
تحــل محــل الجنــود فــي الميــدان، كمــا يمكنهــا القيــام بتحديــد الأهــداف، واســتهداف الأفــراد بشــكل مباشــر، 
وتأميــن مناطــق تمركــز القــوات. هــذا بالإضافــة لاســتخدامها فــي العمليــات الاستكشــافية، والوصــول إلــى 
الأهــداف حتــى تلــك المحصنــة فــي الأماكــن المغلقــة، وتفريــق الحشــود فــي الأماكــن العامــة. وربمــا مــن 
أبــرز الحــوادث التــي شــهدت اســتخدام الطائــرات المســيّرة الرباعيــة كانــت أثنــاء المجــزرة التــي ارتكبتهــا 
إســرائيل ضد الفلســطينيين في 11 كانون الثاني من العام 2024 في شــارع الرشــيد بالقرب من ســاحل 

مدينــة غــزة.

ب. أنظمــة التعــرّف علــى الوجــه والمراقبــة البيومتريــة، والتــي ربمــا تعــد واحــدة مــن أكثــر تكنولوجيــات 
الــذكاء الاصطناعــي جــدلًا لمــا تتضمّنــه مــن انتهــاكات للخصوصيــة. وفــي هــذا الســياق، أوردت صحيفــة 
»نيويــورك تايمــز« فــي تقريــر لهــا كيفيــة اســتخدام الجيــش الإســرائيلي نظامــاً واســع النطــاق للتعــرّف علــى 
الوجــوه فــي غــزة وذلــك، » لإجــراء مراقبــة جماعيــة، حيــث يجمــع ويصنــف وجــوه المدنييــن الفلســطينيين 
بــدون علمهــم أو حتــى موافقتهــم”. وتعتبــر البيانــات التــي تجمعهــا إســرائيل مــن خــال تقنيــة التعــرّف علــى 
الوجــوه مــن أهــم المــوارد التــي تغــذي بهــا نظــام »لافنــدر« )Lavender( الــذي كان لــه دور محــوري فــي 

تحديــد الأهــداف فــي الحــرب الأخيــرة علــى غــزة.

ج. أنظمــة توليــد الأهــداف الآليــة، وهــي الأنظمــة التــي أثــارت القلــق علــى نطــاق واســع وذلــك لاعتمــاد 
إســرائيل عليهــا اعتمــاداً كبيــراً فــي ارتــكاب عمليــات قتــل جماعيــة للفلســطينيين))).

))) مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، كيــف يديــر الــذكاء الاصطناعــي دقّــة الحــروب الحديثــة؟، مرجــع 
ســابق.

)))  نبيل عودة، هل أصبح الذكاء الاصطناعي آلة للقتل الجماعي؟ وما دور إسرائيل؟، موقع الجزيرة، مرجع سابق.

https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-israeli-quadcopters-hi-tech-weapon-menacing-palestinian-civilians
https://www.nytimes.com/2024/03/27/technology/israel-facial-recognition-gaza.html
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ــم التكنولوجيــا، أكّــدوا أنّ إســرائيل تســتخدم  3. الحــرب علــى لبنــان: محلّلــون عســكريون وخبــراء فــي عل
نظاميــن متطوريــن عبــر الــذكاء الاصطناعــي مــن أجــل ملاحقــة ورصــد واســتهداف قــادة حــزب اللــه، 
والنظاميــن همــا، »لافنــدر« و Where is Daddy، أو » أيــن أبــي«، وهــذا النظــام صُمــم خصّيصــاً 

لمســاعدة إســرائيل علــى اســتهداف الأفــراد عندمــا يكونــون فــي منازلهــم ليــاً مــع عائلاتهــم.

 يشــير الخبــراء عبــر موقــع » صــوت بيــروت انترناشــونال«، إلــى أنّ نظــام » أيــن أبــي« متطــور جــداً، 
وهــو قــادر علــى تمييــز العناصــر العاديــة مــن العناصــر التــي تتمتــع برتبــة عاليــة ومصنفــة فــي خانــة 
القــادة، أو الشــخصية المهمــة، وقــد اســتخدمته إســرائيل فــي كافــة عمليــات الاغتيــال، ولا يمكــن لأحــد 
أو لأي نظــام التشــويش علــى هــذه الأنظمــة المتطــورة أو الإفــات منهــا، فنســبة نجاحهــا كبيــرة جــداً، 
ولا تخطــئ فــي أي عمليــة رصــد أو تتبــع. وعنــد وصــول إشــارة عبــر هــذا النظــام، تتحــرّك المســيرات أو 
ــا فــي القصــف غيــر المســبوق علــى  الصواريــخ نحــو الهــدف مباشــرة. كمــا ولعــب »لافنــدر« دورًا مركزيً
لبنــان الــذي صمــم نظامــه لتحديــد جميــع النشــطاء المشــتبه بهــم فــي الأجنحــة العســكرية للمقاومــة ســواء 

فــي فلســطين أو لبنــان))).

الفرع الثالث: مدى مشروعية التقنيات العسكرية الحديثة في ضوء أحكام القانون الدولي 
الإنساني:

تكــون التقنيــات العســكرية الحديثــة مشــروعة إذا كانــت متّفقــة مــع مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني الــواردة 
فــي اتفاقيــات جنيــف، فطبقــاً للمــادة الأولــى مــن اتفاقيــات جنيــف يتعيّــن علــى الأطــراف الســامية المتعاقــدة 
احتــرام الاتفاقيــة وكفالــة احترامهــا فــي جميــع الأحــوال. وعليــه، يجــب أن تتّفــق التقنيــات العســكرية الحديثــة 

مــع مبــادئ التمييــز والحيطــة والتناســب. 

فبالنســبة للهجــوم الســيبراني، يجــب أن يكــون متماشــياً مــع القانــون الدولــي الإنســاني. وتواجــه مشــروعية 
هــذا الهجــوم تحديــات أساســية، وهــي كيــف سيتماشــى الهجــوم الســيبراني مــع مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن 
والمقاتليــن، وبيــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية، وذلــك وفقــاً للبروتوكــول الأول الــذي ينــص 
علــى أن » تعمــل أطــراف النــزاع علــى التمييــز بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن، وبيــن الأعيــان المدنيــة 

والأهــداف العســكرية)))«. 

وبالنســبة للأســلحة ذاتيــة التشــغيل فيبــرز مبــدأ التمييــز كإشــكالية كــون هــذه الأســلحة لا يمكنهــا فــك 
التشــفير بيــن الأهــداف العســكرية والمدنيــة، لكونهــا لا تمتلــك القــدرة علــى التمييــز بيــن المدنــي والجنــدي، 
لأتهــا تتألــف مــن أجهــزة استشــعار ولا يمكــن للمعلومــات المكتســبة مــن أجهــزة الاستشــعار التوصــل بشــكل 

بيــروت  الاغتيــال، صــوت  لعمليــات  متطــورة  أنظمــة  حــزب الله..  عــدو  الاصطناعــي  الــذكاء  عــازار،  تشــارلي   (((
 .2024/6/15 تاريــخ  انترناشــونال، 

))) المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.  
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دقيــق للفــرق بيــن المقاتــل وغيــر المقاتــل، فقــد ذهــب » نويــل شــاركيNoelle Sharkey » عالــم الــذكاء 
الاصطناعــي والعضــو المؤســس لحملــة )أوقفــوا الروبوتــات القاتلــة( إلــى القــول بــأنّ »هــذه الأنظمــة تفتقــر 
إلــى العناصــر الأساســية للامتثــال لمبــدأ التمييــز، وقــد أعطــى مثــالًا فــي هــذا الشــأن بخصــوص هــروب 
أم مــع ابنهــا الــذي يحمــل بندقيــة مزيفــة للّعــب بهــا، فالجنــدي البشــري لــه القــدرة علــى تفســير الوضــع بأنــه 

لا يشــكّل خطــراً، بينمــا الآلــة مــن غيــر المعقــول أنهــا تحــوز علــى تلــك القــدرة))).

وفــي مــا خــص مبــدأ التناســب للأســلحة ذاتيــة التشــغيل هنــاك مشــكلة فــي كيفيــة برمجــة ســاح ذاتــي 
ليتوافــق مــع مبــدأ التناســب، فمــن الناحيــة النظريــة يمكــن برمجــة الســاح الذاتــي ليتوافــق مــع هــذا المبــدأ 
عــن طريــق برمجــة خوارزميــات الســاح، إذ تقــوم مــن تلقــاء نفســها بتحليــل مبــدأ التناســب، لكــن مــن 
الناحيــة العمليــة إذا كان البشــر أنفســهم غيــر قادريــن فــي بعــض الأحيــان علــى تقديــر إذا كان الهجــوم 
متناســب أم لا، كيــف يســتطيع المبرمجــون إعــداد أســلحة ذاتيــة تقــوم مــن تلقــاء نفســها بتقديــر مبــدأ 

التناســب. 

ويذكــر » Michael Schmitt » الأســتاذ فــي الكليــة الحربيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أنّ مبــدأ 
التناســب مــن أكثــر المبــادئ تعقيــداً فــي القانــون الدولــي الإنســاني، ويــرى أنــه مــن المســتبعد أن تتــم برمجــة 

الأســلحة الذاتيــة للتعامــل مــع كافــة الأوضــاع التــي تحــدث أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة))).

)))  دعــاء جليــل حاتــم، الأســلحة ذاتيــة التشــغيل فــي ضــوء مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، مجلــة العلــوم القانونيــة، 
كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، العــدد الخــاص بالتدريســيين وطلبــة الدراســات العليــا )1(، 2020، ص. 286.

)))  دعاء جليل حاتم، الأسلحة ذاتية التشغيل في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص. 
.288
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المطلب الثاني: مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي ودور قواعد القانون الدولي في التصدي 
لأضراره في الأعمال العسكرية

يثيــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب نقاشــات قانونيــة وأخلاقيــة واســعة حــول مــدى ملاءمــة اســتخدامه 
فــي قــرارات القتــال، خاصــة تلــك التــي قــد تــؤدي إلــى فقــدان الأرواح البشــرية، وتطــرح تســاؤلات حــول 

مــدى إنســانية هــذه القــرارات. 

فمــن الناحيــة القانونيــة، يوجــد جــدل كبيــر حــول مــدى توافــق اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب 
مــع القوانيــن الدوليــة القائمــة إذ يشــير بعــض الخبــراء إلــى أنّ اســتخدام الطائــرات بــا طيــار والروبوتــات 
المســلّحة قــد يتعــارض مــع مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يفــرض قيــوداً صارمــة علــى كيفيــة 

إدارة النزاعــات المســلحة.

على ســبيل المثال، يحظر القانون الدولي الإنســاني اســتهداف المدنيين، ويشــترط التمييز بين الأهداف 
العســكرية والمدنيــة، لكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي اتخــاذ قــرارات القتــل قــد يواجــه صعوبــة فــي 

الامتثــال لهــذه المبــادئ، خصوصــاً فــي ظــل غيــاب الإشــراف البشــري الكامــل.

أمّــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة، يثيــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب قضايــا جوهريــة حــول 
طبيعــة الحــرب والإنســانية، واحــدة مــن أبــرز هــذه الإشــكاليات هــي مــدى ملاءمــة تــرك قــرارات الحيــاة 
والمــوت لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، إذ يــرى البعــض أنّ اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي اتخــاذ 
قــرارات القتــل يقلــل القيمــة الأخلاقيــة والإنســانية لهــذه القــرارات، وتتحــول إلــى مجــرد عمليــات حســابية 

بــاردة دون مراعــاة للعوامــل الإنســانية المعقــدة))).

الفرع الأول: مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب:

رغم التطورات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدامه أثناء الحروب المعاصرة، 
فمــا زالــت هنــاك بعــض المخاطــر والتبعــات الناجمــة عــن هــذا التوظيــف فــي وقــت الحــرب، ومــن بيــن 

هــذه المخاطــر:

1. الضــرر العرضــي: قــد يتســبب الاعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي وقــوع أخطــاء فنيــة 
أو ضــرر عرضــي، خاصــة فــي حالــة اســتخدام الأســلحة المتحكمــة بشــكل آلــي دون وجــود رقابــة بشــرية 
كافيــة، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه قتــل للمدنييــن والأبريــاء، ولا ســيما فــي حالــة الأخطــاء المتكــررة فــي تحديــد 

)))  TRT عربــي، آخرهــا فــي غــزة.. كيــف يجعــل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الحــروب أكثــر فتــكاً؟، تاريــخ 26/ 
.6/2024
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الأهــداف العســكرية والمســلحة، أو تدميــر بنيــة تحتيــة وخدميــة حيويــة لا ترتبــط بنشــاط عســكري.

2. الخــروج عــن الســيطرة: نتيجــة ضعــف التفاعــل البشــري الآلــي، ففــي بعــض الحــالات، قــد يكــون 
التفاعــل بيــن أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي والقــادة البشــريين غيــر فعّــال، ممــا يمكــن أن يــؤدي إلــى ســوء 
التفاهــم أو اتخــاذ قــرارات غيــر فعّالــة، وقــد ينتــج عنــه تطبيــق قــرارات آليــة دون تدخــل بشــري، ممــا 
يثيــر مخــاوف بشــأن فقــدان الســيطرة الإنســانية علــى الآلــة، ومــا قــد ينتــج عنــه مــن ســلوكيات ضــارة 

بالمجتمعــات.

3. انتهاكات حقوقية: قد يواجه اســتخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب تحديات أخلاقية وقانونية، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا المتعلقــة بالقتــل الآلــي وحقــوق الإنســان، إذ قــد يتســبب الاعتمــاد المفــرط 

علــى التكنولوجيــا فــي ارتــكاب أخطــاء قاتلــة أو فــي مســائل تتعــارض مــع القوانيــن الدوليــة الإنســانية))).

4. ســباق التســلّح بالــذكاء الاصطناعــي: عندمــا يتعلّــق الأمــر بالــذكاء الاصطناعــي والأمــن القومــي، 
فــإن الســرعة هــي النقطــة المهمــة، لكنهــا أيضــا المشــكلة. فقــد تــؤدي الحاجــة الملحّــة للفــوز بســباق التســلّح 
بالــذكاء الاصطناعــي إلــى عــدم كفايــة تدابيــر الســامة، ممــا يزيــد مــن احتماليــة إنشــاء أنظمــة ذكاء 

اصطناعــي ذات عواقــب غيــر مقصــودة وربمــا كارثيــة.

5. فقــدان الســيطرة علــى الــذكاء الاصطناعــي الخــارق: يشــير الــذكاء الاصطناعــي الخــارق إلــى النظــام 
الــذي يتجــاوز الــذكاء البشــري. ويمكــن لهــذا أن يحــدث إذا تــم تصميــم أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بحيــث 
تمتلــك القــدرة علــى التحســين الذاتــي، وأن تصبــح أكثــر ذكاء مــن تلقــاء نفســها. ويحــذر بعــض الخبــراء مــن 
أنّ الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يصبــح فــي نهايــة المطــاف متقدمــاً لدرجــة أنــه قــد يتفــوّق علــى البشــر، 
ويتخــذ قــرارات تشــكل تهديــداً وجوديــاً للبشــرية ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد، فــي حــال إذا لــم نعــد 

نســتطيع التحكّــم فيــه بشــكل صحيــح.

6. الأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل: يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتشــغيل أســلحة فتاكــة ذاتيــة 
التشــغيل مثــل الطائــرات بــدون طيــار، أو إنشــاء أســلحة مســتقلة يمكنهــا اتخــاذ قــرارات بشــأن مــن يُقتــل 
دون تدخّــل بشــري، وقــد يــؤدي هــذا إلــى ســيناريوهات خطيــرة حيــث تخــرج هــذه الأســلحة عــن الســيطرة أو 

يتــم اختراقهــا للاســتخدام الضــار))).

صحيــح أن جــزءاً مهمــاً مــن العمليــة يكــون آليــاً، لكــن القــرار النهائــي يكــون بشــرياً، فهــذه الأنظمــة لا 
تتخــذ القــرار بإطــاق النــار بمفردهــا، بــل إنهــا أثنــاء تحديدهــا أهــداف القصــف تقــدّر التأثيــر الــذي يمكــن 

))) مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، كيــف يديــر الــذكاء الاصطناعــي دقّــة الحــروب الحديثــة؟، مرجــع 
ســابق.

))) رمــاح الدلقمونــي، مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي.. مــا هــي أســوأ مخاطــره المحتملــة؟ وكيــف نتصــدى لهــا؟، موقــع 
الجزيــرة، تاريــخ 2023/6/11. 
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أن يحدثــه قــرار أو آخــر، بــل وتعطــي فكــرة عــن عــدد المدنييــن الذيــن ســيفقدون أرواحهــم فــي حــال اتخــذ 
قــرار القصــف.  أي أنّــه »عندمــا تقتــل فتــاة فــي الثالثــة مــن عمرهــا فــي منــزل فــي غــزة، فذلــك لأنّ فــرداً 

فــي جيــش الاحتــال قــرّر أن حياتهــا غيــر مهمــة«))).

لتقنيــات المراقبــة والــذكاء  قالــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، إنّ اســتخدام الجيــش الإســرائيلي 
الاصطناعــي، وأدوات رقميــة أخــرى للمســاعدة فــي تحديــد أهــداف هجماتــه فــي غــزة يزيــد مــن خطــر إلحــاق 
ضــرر محتمــل بالمدنييــن، وتثيــر هــذه الأدوات الرقميــة مخــاوف أخلاقيــة وقانونيــة وإنســانية خطيــرة. 
وأضافــت المنظمــة  بــأنّ الأدوات الرقميــة هــذه يفتــرض أنهــا تعتمــد علــى بيانــات خاطئــة وتقديــرات تقريبيــة 
غيــر دقيقــة لتزويــد الأعمــال العســكرية بالمعلومــات بطــرق قــد تتعــارض مــع التزامــات إســرائيل بموجــب 

القانــون الدولــي الإنســاني، وخاصــة قواعــد التمييــز والحيطــة))).

الفرع الثاني: دور قواعد القانون الدولي في التصدي لأضرار الذكاء الاصطناعي في الأعمال 
العسكرية:

إنّ اســتخدام الســاح بشــكل عــام قــد لا يكــون محرّمــاً فــي حــد ذاتــه، ولكــن اســتخدامه بطريقــة مخالفــة 
لمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي بشــكل يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن هــو الأمــر المحــرّم وغيــر المشــروع، 
ولهــذا يوجــد قواعــد واتفاقيــات مكتوبــة تناولــت أســاليب ووســائل الحــرب عنــد ســير العمليــات القتاليــة، 
تنظــم ســلوك المقاتليــن وتعمــل علــى حمايــة المدنييــن وقــت الحــرب، لذلــك تصــدّت قواعــد القانــون الدولــي 
لأضــرار الحــروب والأســلحة مــن خــال اتفاقيــات وقواعــد عامــة، تطبّــق أيضــا علــى التصــدي للــذكاء 

الاصطناعــي المســتخدم فــي الأعمــال العســكرية.

1. اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1980 بشــأن أســلحة تقليديــة معينــة: تُطبِــق اتفاقيــة حظــر أو تقييــد 
اســتعمال أســلحة تقليديــة معيّنــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية الأثــر، قاعدتيــن عرفيتيــن 
عامتيــن للقانــون الدولــي الإنســاني علــى أســلحة معيّنــة، وهاتــان القاعدتــان همــا: )1( حظــر اســتعمال 
الأســلحة العشــوائية الأثــر، )2( حظــر اســتعمال الأســلحة التــي تســبب معانــاة لا مبــرر لهــا أو إصابــات 
مفرطــة. وهــذه الاتفاقيــة هــي إطــار تكمّلــه خمســة بروتوكــولات تحكــم اســتعمال فئــات معيّنــة مــن الأســلحة. 
ورغــم أنّ الاتفاقيــة تتضمــن قواعــد مفصّلــة لاســتعمال أســلحة معينــة تثيــر مخــاوف مــن الناحيــة الإنســانية، 
فإنهــا لا تقلــل مــن شــأن التــزام الــدول بالامتنــاع عــن اســتعمال أســلحة لا تشــملها الاتفاقيــة، ولكنهــا مــع 

ذلــك تنتهــك القواعــد العرفيــة للقانــون الدولــي الإنســاني))).
2. المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالأســلحة الفتاكــة الذاتيــة التشــغيل: تُعــد المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة 

تاريــخ  الإعلاميــة،  المياديــن  شــبكة  الفلســطينيين،  قتــل  فــي  تمعــن  أداة  الاصطناعــي:  الــذكاء  ســعيّد،  حنيــن   (((
  .2024/3/14

))) جريدة الأنباء، إسرائيل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي... وخطر على المدنيين، تاريخ 2024/9/10. 
)))  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة لعام 1980.
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بالأســلحة الفتاكــة ذاتيــة التشــغيل مُحَاولــة مــن الأمــم المتحــدة للســيطرة علــى ســباق التســلّح بالــذكاء 
الاصطناعــي بيــن الــدول، مــن خــال وضــع إطــار توجيهــي لاســتخدام تلــك الأســلحة الخطيــرة وتقييدهــا، 
ولقــد نــص المبــدأ الرابــع علــى أنــه » يجــب أن تُكفــل وفقــاً للقانــون الدولــي الســاري المســاءلة عــن تطويــر 
ونشــر واســتخدام أي منظومــة أســلحة ناشــئة مشــمولة بالاتفاقيــة المتعلقــة بأســلحة تقليديــة معينــة، بمــا 
فــي ذلــك مــن خــال كفالــة تشــغيل هــذه المنظومــات ضمــن سلســلة قيــادة وســيطرة مســؤولة يضطلــع بهــا 

الإنســان)))«.

إذاً فإنــه وفقــاً لهــذا المبــدأ، فــإن الــدول يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية مدنيــة تتمثــل فــي تعويــض الأضــرار، 
ويشــير إلــى مســؤولية القــادة العســكريين فــي مســألة نشــر الســاح، حيــث مــن المتفــق عليــه فــإنّ القائــد 
يتحمــل  العســكري لا  القائــد  يرتكبهــا مرؤوســوه، ، ولكــن  التــي  الأفعــال  يســأل عــن جميــع  العســكري 
المســؤولية الجنائيــة الدوليــة عــن تصرفــات مرؤوســيه إلا إذا كان علــى علــم بهــا. فإنــه بالرغــم مــن عــدم 
ســهولة علــم القــادة العســكريين بفنيّــات تصميــم الأســلحة والروبوتــات المســتقلة، ولكــن عليــه الإلمــام بهــا. 
ولهــذا فــإن القائــد العســكري الــذي يأمــر باســتخدام تلــك الأســلحة الفتاكــة فــي أي نــزاع يتحمــل المســؤولية 

حتــى ولــو لــم يكــن علــى علــم فنــي كامــل بعمــل تلــك الأســلحة.  

الفرع الثالث: المسؤولية عن استخدام أسلحة الذكاء الاصطناعي:

علــى رأس القضايــا القانونيــة التــي ترتبــط باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــرب قضيّتــي المســؤولية 
والمســاءلة، ففــي حالــة وقــوع أخطــاء أو انتهــاكات، يبقــى الســؤال قائمــاً: مــن يتحمــل المســؤولية؟ هــل 
يكــون المســؤول مطــورو الأنظمــة أم القــادة العســكريون أم الجنــود الذيــن يعتمــدون علــى هــذه التكنولوجيــا؟ 

ويــؤدي غيــاب الإطــار القانونــي المحــدد لهــذا الأمــر إلــى تعقيــد عمليــة المســاءلة))).

ــه  إذا ترتّــب علــى اســتخدام أســلحة الــذكاء الاصطناعــي انتهــاك لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، فإنّ
المســتخدم. وهــذه  الفــرد  أو  المنتجــة،  الشــركة  أو  القائــد،  أو  الدولــة،  تنشــأ مســؤولية علــى  يمكــن أن 

المســؤولية قــد تكــون مســؤولية مدنيــة وجنائيــة. 

فالدولــة التــي اخترعــت أو أنتجــت أو اســتخدمت الســاح تكــون مســؤولة دوليــاً، ومــن ثــم علــى هــذه الدولــة 
أن تتوقــف عــن إنتــاج أو تطويــر أو اقتنــاء هــذا الســاح، وهــذا مــا أكّــدت عليــه اتفاقيــات جنيــف مــن أنّ 
»علــى كل طــرف متعاقــد اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه 

الاتفاقيــة)))«. 

كمــا تلتــزم الدولــة المســؤولة بجبــر الضــرر الناجــم عــن انتهاكهــا الالتــزام بضمــان توافــق اســتخدام الأســلحة 
)))  المبدأ الرابع من المبادئ التوجيهية الخاصة بالأسلحة الذاتية التشغيل.

))) TRT عربي، آخرها في غزة.. كيف يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي الحروب أكثر فتكاً؟، مرجع سابق.
))) الفقرة الثالثة من المواد )49، 50، 129، 146( من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بشكل تراتبي.
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مــع القانــون الدولــي الإنســاني، فيقــع علــى الدولــة المســؤولة الالتــزام بالتعويــض، كمــا تُســأل الدولــة أو 
الجماعــة المســلحة التــي تُســيّر طائــرة بــدون طيــار تتســبب فــي قتــل أو إصابــة مدنييــن بالخطــأ، وفــي هــذا 
تنــص الاتفاقيــة الخاصــة باحتــرام قوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة )لاهــاي 18 تشــرين الأول 1907( 
علــى أن »يكــون الطــرف المتحــارب الــذي يخــل بأحــكام اللائحــة المذكــورة ملزمــاً بالتعويــض إذا دعــت 
الحاجــة، كمــا يكــون مســؤولًا عــن جميــع الأعمــال التــي يرتكبهــا أشــخاص ينتمــون إلــى قواتــه المســلّحة)))« 
. كمــا نصــت المــادة 91 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لعــام 1977 علــى أن »يُســأل طــرف النــزاع 
الــذي ينتهــك أحــكام الاتفاقيــات أو هــذا الملحــق “البروتوكــول” عــن دفــع تعويــض إذا اقتضــت الحــال ذلــك. 
ويكــون مســؤولا عــن كافــة الأعمــال التــي يقترفهــا الأشــخاص الذيــن يشــكلون جــزءاً مــن قواتــه المســلحة«. 
كذلــك، هنــاك مســؤولية علــى منتجــي التقنيــات العســكرية الحديثــة إذا كانــوا علــى علــم بوجــود خلــل فــي 

هــذه التقنيــات، يمكــن أن يُفضــي إلــى أعمــال غيــر قانونيــة.

وبالإضافة إلى المســؤولية الدولية للدولة، هناك مســؤولية جنائية على القادة والمســؤولين الذين أصدروا 
الأوامــر باســتخدام هــذه التقنيــات. فالقائــد الــذي يصــدر أوامــره بالهجــوم باســتخدام طائــرة بــا طيــار، أو 
بنشــر فيــروس، يكــون مســؤولًا إذا نتــج عــن الهجــوم انتهــاك للقانــون الدولــي الإنســاني. فهــذا القائــد يكــون 
مســؤولًا إذا كان يعلم، وعليه أن يكون على علم بأنّ فرداً تحت رئاســته يُنتج أو يســتخدم هذه التقنيات، 
بطريقــة مــن شــأنها أن تنتهــك القانــون الدولــي الإنســاني. ولا يجــوز لــه أن يدفــع المســؤولية عنــه بحجــة 

عــدم إلمامــه بتقنيــات هــذه الأســلحة. 

وكذلــك، هنــاك مســؤولية جنائيــة علــى الفــرد عنــد اســتخدامه هــذه التقنيــات، مــع علمــه بالآثــار المترتبــة 
على اســتخدامها من انتهاك جســيم للقانون الدولي الإنســاني. ويتعين محاكمة هؤلاء الأشــخاص )القادة 
والمســؤولين والأفــراد( إذا شــكّل فعلهــم انتهــاكاً جســيماً لقوانيــن أو أعــراف الحــرب، فقــد نصــت اتفاقيــات 
جنيــف الأربعــة علــى أن »تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجــراء تشــريعي يلــزم لفــرض 
عقوبــات جزائيــة فعّالــة علــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون، أو يأمــرون باقتــراف إحــدى المخالفــات الجســيمة 
لهــذه الاتفاقيــة. يلتــزم كل طــرف متعاقــد بملاحقــة المتهميــن باقتــراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو 
بالأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلــى محاكمــة، أيــاً كانــت جنســيتهم. ولــه أيضــاً، إذا فضــل ذلــك، وطبقــاً 
لأحــكام تشــريعه، أن يســلمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحاكمتهــم، مادامــت تتوفــر لــدى الطــرف 

المذكــور أدلــة اتهــام كافيــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص)))«. 

))) المادة 3 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )18 تشرين الأول لعام 1907(.
))) الفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المــواد )49، 50، 129، 146( مــن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لعــام 1949 بشــكل 

تراتبــي.
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الخاتمة

فــي الختــام، يبــرز الــذكاء الاصطناعــي كأحــد أوجــه التقــدم التكنولوجــي الــذي يشــهد تطــوراً ســريعاً، ممــا 
يتيــح فرصــاً كبيــرة فــي مختلــف المجــالات، لا ســيما فــي المجــال العســكري. وعلــى الرغــم مــن المزايــا 
التــي يقدمهــا الــذكاء الاصطناعــي، فــإن اســتخدامه فــي هــذا الســياق يثيــر العديــد مــن التحديــات القانونيــة 

والأخلاقيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة المدنييــن وضمــان احتــرام حقــوق الإنســان فــي الحــروب.

لقــد أظهــر البحــث أن هنــاك فجــوة كبيــرة فــي تنظيــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي ضمــن الأطــر القانونيــة 
الدوليــة الحاليــة. فبينمــا تســعى بعــض الــدول إلــى تســريع تطويــر واســتخدام هــذه التقنيــات العســكرية، تظــل 
العديــد مــن التســاؤلات حــول مســؤولية الاســتخدام، ووجــود ضوابــط قانونيــة كافيــة لضمــان عــدم وقــوع 

انتهاكات.

وفــي ضــوء مــا تــم اســتعراضه، تبــرز الحاجــة إلــى  ضــرورة تســريع وتيــرة وضــع معاييــر وقوانيــن دوليــة 
تنظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب، علــى أن تشــمل هــذه المعاييــر فــرض رقابــة صارمــة 
علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي العســكرية وتحديــد المســؤولية القانونيــة بشــكل دقيــق، بالإضافــة إلــى 

تعزيــز التعــاون الدولــي مــن أجــل تحقيــق توافــق عالمــي فــي هــذا المجــال.

وفــي النهايــة، يظــل التــوازن بيــن التقــدم التكنولوجــي وحمايــة القيــم الإنســانية جوهــر البحــث، ويجــب أن 
يســعى المجتمــع الدولــي نحــو ضمــان أن تكــون التطــورات التقنيــة فــي خدمــة الأمــن والســلم الدولييــن، 

وليــس فــي تعميــق الصراعــات والدمــار.

وعليه، توصلنا من خلال دراستنا إلى الاستنتاجات التالية:

1. إنّ تزايــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري يثيــر العديــد مــن المخاطــر والتهديــدات 
القانونيــة، ويثيــر تســاؤلات حــول احتــرام حقــوق  المســؤولية  المســتوى الإنســاني، ويعقّــد مســألة  علــى 

الإنســان وحمايــة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلّحة.
2. بالرغــم مــن وجــود بعــض المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بأســلحة الدمــار الشــامل، إلّا أنّ 
هناك غياباً واضحاً في تشــريعات قانونية تحدّد بشــكل دقيق كيفية تنظيم اســتخدام الذكاء الاصطناعي 

فــي الحــروب. هــذا الفــراغ القانونــي يعــزّز مــن إمكانيــة إســاءة الاســتخدام.
3. هنــاك حاجــة مُلحّــة لتطويــر أطــر قانونيــة دوليــة جديــدة تواكــب التطــورات التكنولوجيــة الســريعة 
وتضمــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري بطريقــة آمنــة وأخلاقيــة، علــى أن تتضمــن 
هــذه الأطــر تحديــد مســؤولية الاســتخدام وحمايــة المدنييــن وضمــان الامتثــال للقانــون الدولــي الإنســاني.
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4. يتعيّــن علــى الــدول والمجتمــع الدولــي إيجــاد تــوازن دقيــق بيــن الاســتفادة مــن الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تعزيــز القــدرات العســكرية، وبيــن الحفــاظ علــى القيــم الإنســانية وحمايــة حقــوق الإنســان فــي ظــروف 

النزاعــات المســلّحة.

وبناء لما سبق، فإننا نقترح التالي: 

1. مــن المهــم أن يعمــل المجتمــع الدولــي علــى تطويــر تشــريعات وقوانيــن دوليــة واضحــة وصارمــة تنظــم 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال العســكري. هــذه القوانيــن يجــب أن تتماشــى مــع مبــادئ القانــون 

الدولــي الإنســاني وتضمــن حمايــة المدنييــن ومنــع إســاءة الاســتخدام.
2. مــن الضــروري تحديــد المســؤولية القانونيــة فــي حــالات انتهــاك القوانيــن الإنســانية بســبب اســتخدام 
لتحديــد  آليــات  التشــريعات  هــذه  تتضمّــن  أن  ينبغــي  الــذكاء الاصطناعــي.  علــى  المعتمــدة  الأســلحة 

المســؤولين عــن الأفعــال التــي ترتكبهــا أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي النزاعــات المســلحة.
3. يُفتــرض إنشــاء آليــات دوليــة فعّالــة للرصــد والرقابــة علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي المجــال 
العســكري، تشــمل تقييــم وتفتيــش أنظمــة الأســلحة الذكيــة لضمــان توافقهــا مــع القوانيــن الدوليــة وحمايــة 

حقــوق الإنســان.
4. نــرى أن تســعى الــدول والشــركات التــي تعمــل علــى تطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي العســكرية 
إلــى تطبيــق المبــادئ الإنســانية فــي تصميــم وتطويــر هــذه الأنظمــة. يجــب أن يتــم تحديــد معاييــر لتطويــر 

الأســلحة الذكيــة بمــا يحفــظ كرامــة الإنســان ويمنــع التدميــر العشــوائي.
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4. اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة لعام 1980.
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